
148

) سورة التكاثر (
} ألَْهَاكُمُ ٱلتَّكَّاثرُُ {  } حَتَّىٰ زُرْتمُُ ٱلْمَقَابِرَ {

  } كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ { 

 } ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ {
} ألهاكــم التكاثــر { أي: شــغلتكم اللــذات الحســيةّ والخياليــة الفانيــة مــن نعيــم الحيــاة 

ــور  ــن ن ــم م ــم طيباتك ــا وأذهبت ــم فيه ــتم كمالك ــا وحبس ــم به ــي احتجبت ــا الت الدني

الاســتعداد وصفــاء الفطــرة والعقــل والمعقــولات فيهــا عــن اللــذات العقليــة والكــالات 

ــور  ــذه الأم ــاة به ــم المفاخــرة والمباه ــم الآخــرة وذهــب بك ــن نعي ــة م ــة الباقي المعنوي

ــا  ــى { م ــاء والأجــداد كل مذهــب } حت ــوال والأولاد وشرف الآب ــرة الأم ــن ك ــة م الفاني

ــام  ــن العظ ــالفة م ــات الس ــرة بالمعدوم ــم المفاخ ــا وارتكبت ــودات منه ــم بالموج اكتفيت

ــم  ــال وســلطنة شــيطان الوهــم أو حتــى مت ــذة الخي ــة ل ــة لشــدة الحجــاب وغلب البالي

وأفنيتــم عمركــم فيهــا ومــا تنبهتــم طــول عمركــم عــى مــا هــو ســبب نجاتكــم.

} كلا { ردع عــن الاشــتغال بهــا وتنبيــه عــى وخامــة عاقبتهــا } ســوف تعلمــون { عنــد 

ــباب  ــدام الأس ــم لانع ــم العل ــن لا ينفعك ــوان ح ــاء الأك ــف غط ــدان وكش ــراب الأب خ

والآلات التــي يمكــن بهــا الاســتكمال بالمــوت وخامــة عاقبــة الاشــتغال بهــذه الحســيّات 

والوهميــات السريعــة الــزوال العظيمــة الوبــال لبقــاء تبعاتهــا وتعذبكــم بهيئاتهــا 

ــد. ــراراً للوعي ــون { تك ــوف تعلم ــم كلا س ــا } ث ــار آثاره ــتيلاء ن واس

} كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِيِن { 

 } لَتَوَُنَّ ٱلْجَحِيمَ { 

 } ثمَُّ لَتَوَُنَّهَا عَيَْ ٱلْيَقِيِن { 

 } ثمَُّ لَتُسْألَُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ {
} كلا لــو تعلمــون علــم اليقــن { أي: لــو ذقتــم اللــذات الحقيقيــة مــن العلــوم اليقينيــة 

والإدراكات النوريــة المســتعلية عــى هــذه الحســيات والخياليــات الفانيــة لــكان مــا لا 

يدخــل تحــت الوصــف مــن النــدم والتحــر عــى فــوات العمــر العزيــز 
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ــم  ــبب احتجابك ــرونّ بس ــه ل ــم { أي: والل ــرونّ الجحي ــا } ل ــا به ــول عنه ــا والذه فيه

ــة. ــة الآثاري ــم الطبيع ــار جحي ــات ن ــذه المحسوس به

} ثــم { لتذوقنهــا عيانــاً يقينيــاً بالــذوق والوجــدان فــوق العلــم } ثــم لتســئلنّ يومئــذ 

عــن النعيــم { أي: شيء هــو الدنيــوي ولذاتــه الفانيــة الــذي هــذه عاقبتــه ومآلــه وتبعته، 

أم الأخــروي الباقــي أبــداً عــى حالــه الــذي كنتــم تنكرونــه. ويجــوز أن يكــون قولــه: } 

ــد  ــا اتح ــرط إذا اجتمع ــم وال ــولا أنّ القس ــواب ل ــدّ ج ــادّاً مس ــم { ، س ــرونّ الجحي ل

جوابهــا معنــى وخــصّ بالقســم لفظــاً ســادّاً مســدّ جــواب الــرط كقولــه:

} وَإنِْ أطََعْتُمُوهُمْ إنَِّكُمْ لَمُشْكُِونَ {]الأنعام، الآية:121[
 أي: واللــه لــو علمتــم علــم اليقــن ووصلتــم إلى مرتبتــه لرأيتــم نــار جحيــم الطبيعــة 

المخصوصــة بالمحجوبــن بهــذه الرذائــل مــن الانغــاس في الشــهوات واللــذات الوهميــة 

والخياليــة والكــالات الحســيّة والبدنيــة التــي غرزتــم رؤوســكم فيهــا وتهالكتــم عليهــا 

فانتهيتــم عنهــا الانتهــاء البالــغ ثــم مــا وقفتــم عــى مرتبــة العلــم اليقينــي لوجدانكــم 

ذوقــه ومعرفتكــم لذتــه وبقــاءه وحســنه وشرفــه وبهــاءه وبقــاء تبعــة مــا أنتــم الآن 

فيــه وفنائــه وقبحــه وخسّــته ووبالــه، فترقيتــم إلى رتبــة العيــان والمشــاهدة، فعاينتــم 

ــاهدتم  ــة فش ــات الإلهي ــية والصف ــوار القدس ــن الأن ــه م ــي علي ــا ه ــى م ــق ع الحقائ

ــات  ــن آلام الهيئ ــا م ــا له ــذات وم ــذه الل ــال ه ــم ووب ــة الجحي ــان حقيق ــور العي بن

وعــذاب النــران والحرمــان. } ثــم لتســئلنّ يومئــذ عــن النعيــم { أي شيء هــو، أهــذا 

الــذي أنتــم الآن فيــه مــن النعيــم الأخــروي أم ذاك النعيــم الدنيــوي؟ أو لــو تعلمــون 

ــن  ــم م ــرون الجحي ــات ل ــارف والخراف ــذه الزخ ــون به ــا المحجوب ــي أيه ــم اليقين العل

شــدة الشــوق واســتيلاء نــار العشــق، ثــم لترقــون بذلــك الشــوق إلى رتبــة عــن اليقــن 

ــاً، ثــم لتســئلنّ بعــد هــذا الــذوق عــن  ــار العشــق عيان والمشــاهدة فــرون حقيقــة ن

النعيــم الــذي هــو حــق اليقــن مــا هــو، أي: ثــم لتجــدنّ ذوق الوصــول وأثــر مرتبــة 

حــق اليقــن فيمكنكــم الإخبــار عنهــا، واللــه تعــالى أعلــم.
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